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تقديم

قــة مــع الباحــث والــؤرخ الإسرائــيلي عامــوس غولدبــرغ )Amos Goldberg(، التــي أجراهــا المركــز  بهــذه المقابلــة المعّمّ

ًـا طويلــة منــذ  ًـا دأبــت عليــه أعوام� الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة- مــدار،1 تســتأنف مجلــة "قضايــا إسرائيليــة" نهج�

صــة في الشــأن الإسرائــيلي، وهــو نهــج محــاورة شــخصيات إسرائيليــة بــارزة وناشــطة  تأسيســها مجلــةًً فصليــةًً متخّصّ

صهــا ومجالهــا، الســياسي منهــا والدبلومــاسي والأكاديمــي والصحــافي والأدبــي، والتــي اّتّســم القاســم الــشترك  كُُّلّ في تخّصّ

ًـا، ليــس داخــل إطــار  ًـا في الفعــل العــام والســياسي منــه خصوص� لــدى معظمهــا، على وجــه العمــوم، بأنهــا نشــطت أيض�

ًـا أوســع مــن ذلــك. بمفهــومٍٍ مــا، أّدّى قســم ممــن تمــت محاورتهــم دورًًا ربمــا  عملهــا أو تخصصهــا فحســب، وإنمــا أيض�

يصــّحّ توصيفــه بأنــه "عضــوي" في الفعــل الثقــافي حين قاربــوا الحي�ــز الســياسي- الاجتماعــي ســعيًاً للتــأثير والتغــيير.

وقــد امتــدت المقــابلات وتفّرّعــت في منــاحٍٍ عــدة وعلى مســتويات مختلفــة، فيهــا الســياسي والثقــافي والعســكري، وكّلّهــا 

ــت كل  ــياسي في وق ــن الس ــت إلى الراه ــي أفض ــة الت ــه المصيري ــة ومحطات ــه القاصم ــخ بأحداث ــياق التاري ــل س ًـا داخ مع�

قـت اـلـذي نعيـشـه الـيـوم. مقابـلـة ومقابـلـة، لـكـن أيضـًـا في الوـ

وبالعــودة إليهــا يمكــن ملاحظــة أن جميــع المقــابلات مــن دون اســتثناء ذهــب المحــاوََرون فيهــا إلى الــفترة المؤسِِّســة، 

عــام النكبــة 1948 ومــا ســبقه، أحيان�ــا كجــزء مــن التاريــخ الشــخصي لديهــم، وأحيان�ــا أخــرى في محاولــة اســتعادتهم 

للمحــّرّكات السياســية التــي دفعــت العقــود الماضيــة في دولــة إسرائيــل وصــوالًا إلى الّلّحظــة الراهنــة للمقــابلات. وهكــذا، 

رات للمســتقبل ســوى بالعــودة إلى ذلــك  بقصــد أو بــدون قصــد، لــم تتــم محــاولات توصيــف الحــاضر ووضــع التصــّوّ

الماضي المتفاعــل بمــا أفضى إليــه في الحــاضر.

ــل الآن  في اســتعادة تشــخيص بعــض النخــب  ــت في الماضي وتتمث ــل هــذه المقــابلات تمثل ــة الأهــم مــن مث لعــل الغاي

ات الملازمــة لــكل مقابلــة  الإسرائيليــة البــارزة لما كان، ولما هــو كائــن، ولما يمكــن أن يكــون، وبالأســاس في ضــوء المســتجّدّ

ات المرتبطــة بالتحــّوّلات الجيــو سياســية والدراماتيكيــة التــي طــرأت على المشــهد  وأخــرى على حــدة، وخاصــة المســتجّدّ

الســياسي العــام وعلى أوســاط المجتمــع اليهــودي في إسرائيــل، التــي أث�ــرت مــن دون شــك في الــصيرورة الحاليــة لإسرائيــل 

ًـا بالمنشــأ والأصــل المشــدود إلى الأفــكار الصهيونيــة ولا ســيما حيــال الفلســطينيين  مــن خلال ارتباطهــا العضــوي أيض�

ووطنهــم وحقوقهــم التاريخيــة والقوميــة.
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وكيــف  غولدبــرغ،  عامــوس  هــو  مــن 
ــة "قضايــا  ّـل أن يتعــّرّف عليــك قــّرّاء مجل تفض�

إسرائيليــة"؟

خ للهولوكوســت في  أنــا باحــثٌٌ يهــودّيّ إسرائــيلي ومــؤّرّ

الجامعــة العبريــة. قادني انشــغالي بدراســة الهولوكوســت 

وبذاكرتــه إلى اهتمــام أوســع بدراســات الإبــادة الجماعيــة. 

ــيلي  ــع زم ــل م ــنوات، أعم ــن عشر س ــر م ــدى أكث وعلى م

ــة في  ــة المفتوح ــث في الجامع ــو باح ــشير، وه ــشير ب ب

إسرائيــل مختــص بالفلســفة السياســية، على مشروع 

ــة. ــت والنكب ــاول الهولوكوس ــتمّرّ يتن مس

ــدثين  ــاول الح ــة تن ًـا في كيفي ّـر مع� ــب ونفك� ــن نكت نح

الهويــة  تشــكيل  في  تأسيســّيّين  حــدثين  بوصفهمــا 

ــل وللفلســطينيين في فلســطين  الوطنية—لليهــود في إسرائي

ــذا  ــرض ه ــق. يف ــا العمي ــة تداخلهم ــم—وفي كيفي والعال

التاريــخين متشــابكان،  ًا مــشتركًًا، لأن  الفهــم خطابـ�

ًـا.  ــداخالًا أيض� ــون مت ــب أن يك ــّلّ يج ــإن أي ح ــالي ف وبالت

ــشير  يه ب ــّمّ ــا يس ــو م ر ه ــّوّ ــذا التص ــياسي له ــر الس الأث

.)Egalitarian Bi-Nationalism( البيـن-قومّيّة المتساوية

الاعتراف  على  يقــوم  ســياسي  خيــالٌٌ  إنــه 
الفرديــة  الحقــوق  في  الكاملــة  والمســاواة 
ــودي  ــعب اليه ــكلا الشعبين—الش ــة ل والجماعي
ــطيني—من دون أي  ــعب الفلس ــل والش في إسرائي
ق مــن أي نــوع. نتحــّدّث  ق يهــودي أو تفــّوّ تفــّوّ
المدنيــة،  عــن مســاواة كاملــة في الحقــوق: 
ــل  ــن اعتراف كام ــة، وع ــخصية، والجمعي والش
ــا  ــالات وأشرفن ــا مق ــودة. كتبن ــّقّ الع ًـا بح أي�ض
ــا  ــة. لكنن ــذه الرؤي ــول ه ــب ح ــر كت على تحري
ــن كّلّ  ــي م ــذي بق ــا ال ًـا: م ــاءل مع� ــوم نتس الي
ــّزّة؟ ــة في غ ــادة الجاري ــّلّ الإب ًـا في ظ ــك صالح� ذل

ــع  ــة في موق ــاالًا بالعبري ــتُُ مق ــان 2024 كتب  في نيس

ًـا  ــتُُ علن� ح ــت" وّصرّ ــيحا مكومي ــة/ س مـة محلي "مكال

ــذه  ــت ه ــايد. كان ــو جينوس ــّزّة ه ــري في غ ــا يج ــأن م ب

ــيلي، أن  ــودي وكإسرائ ــبة لي، كيه ــة بالنس ــة صعب لحظ

أعترف بذلــك. لكــن منــذ ذلــك الــحين وأنــا أحــاول، في كل 

مــنبر إسرائــيلي ودولي، أن أشرح وأكتــب وأجــري مقــابلات 

في مــا يخــص عامــوس غولدبــرغ ينبغــي أن نــشير إلى أنــه مــؤرخ للهولوكوســت وأنــه، كمــا ينــّوّه، رأى منــذ نيســان 

2024 مــن خلال مقــال باللغــة العبريــة نشره في موقــع "مكالمـة محليــة" )"ســيحا مكوميــت"( أن مــا يجــري في قطــاع 

غــّزّة هــو "جينوســايد" )إبــادة جماعي�ــة(. وهــو يؤكــد أن هــذه اللحظــة كانــت صعبــة بالنســبة إليــه، ســواء كيهــودي 

ــو غير  ــة، وه ــادة جماعي ــوم بإب ــل تق ــيلي رأى أن إسرائي ــودي أو إسرائ ــن أول يه ــم يك ــه ل ــّرّ بأن ــا يق ــيلي. كم أو كإسرائ

د على أنــه منــذ ذلــك الوقــت وهــو يحــاول، في كل مــنبر إسرائــيلي ودولي، أن يشرح  فخــور بهــذا، لكنــه في الوقــت عينــه يشــّدّ

ويكتــب ويــدلي بمقــابلات تــروم أن تقــول بوضــوح إن مــا يحــدث هــو إبــادة جماعيــة ويجــب إيقافهــا فــورًًا.

ــن  ــن المحوري ــتقبل، وفي هذي ــم المس ــف يرتس ــاضر، وإلى كي ــه في الح ــام ب ــي القي ــا ينبغ ًـا إلى م ــة أيض� ــّرّق المقابل تتط

يعــرب غولدبــرغ عــن اعتقــاده بــأّنّ أهــّمّ مــا يجــب فعلــه الآن، في هــذه اللحظــة القاســية، هــو إيقــاف الإبــادة الجماعيــة 

فــورًًا، وإدخــال الغــذاء إلى قطــاع غــّزّة، ووقــف التطــهير العرقــي في الضفــة الغربيــة، وإدخــال الأدويــة، وحمايــة الأطفــال 

ات  ّـع. هــذا مــا ينبغــي القيــام بــه الآن. لكــن إلى جانــب ذلــك، يبقــى المشروع الســياسي الأهــم بنــاء مزيــد مــن المنّصّ والرض�

لمســار شراكــة متســاوية بين الشــعبين، بالرغــم مــن أن هــذا الوقــت ليــس هــو المناســب لقــول ذلــك بينمــا نحــن في خضــم 

سـع باـسـتمرار. إـبـادة جماعـيـة تتوـ

يحــرص غولدبــرغ على توكيــد أن الضحايــا الحقيقــيين لــلصراع هــم الفلســطينيون في قطــاع غــّزّة، وكذلــك في الضفــة 

الغربيــة، وأن مــا ينبغــي أن يشــغل الجميــع الآن هــو إيقــاف الفظائــع المرتكبــة في غــزة والضفــة، إلى جانــب الدعــوة إلى 

فــرض عقوبــات على إسرائيــل، والدعــوة إلى ضغــط دولي عليهــا مــن أجــل إيقــاف العنــف الــوحشي ضــد الفلســطينيين في 

أراضي 1967.

، وأن المنظومــة القانونيــة الدوليــة تتزعــزع وربمــا حتــى  كمــا يعــرب عــن اعتقــاده بــأن التاريــخ العالمـي قــد تــغريّر

، وكذلــك التاريــخ اليهــودي. وهــو غير واثــق بمــا فيــه الكفايــة أن هــذا التغــيير هــو  تنهــار، والتاريــخ الفلســطيني يتــغريّر

نحــو الأفضــل.

)أنطوان شلحت(
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ــة  ــادة جماعي ــو إب ــدث ه ــا يح ــوح إن م ــول بوض لأق

ــورًًا. ــا ف ــب إيقافه ويج

ــياسي.  ــط س ــام 2004 ناش ــذ ع ّـي من ــأضيف أن� وس

يــسير نشــاطي الميدانــي وتفــكيري التاريخــي والســياسي 

ـًا. في الماضي كنــت ناشــطًًا بشــكل خــاص ضــّدّ  مع�

الاحــتلال في الخليــل والقــدس )خصوصًًــا في الشــيخ 

جــّرّاح(، واليــوم أعمــل ضمــن مجموعــة تُدُعــى "نشــطاء 

ــمال  ــطينيين في ش ــاة الفلس ــة الرع ــور الأردن" لمرافق غ

ــش  ــتوطنين والجي ــف المس ــون عن ــن يواجه ــوار، الذي الأغ

ــزء  ــذا ج ــم. ه ــون على تهجيره ــم يعمل ــة، وكّلّه والشرط

ــق "ج". ــي في مناط ــهيٍرٍ عرق ــعى لتط ــن المس م

الآن أعمــل على كتــاب جديــد عــن غيتــو وارســو.2 كتبتُُ 

ــود خلال  ــا اليه ــي دّوّنه ّـات الت ــن اليومي� ــابق ع في الس

الهولوكوســت، وعــن الحيــاة الدينيــة في تلــك الــفترة، وعن 

موضوعــات أخــرى. قــد لا يرتبــط هــذا البحــث مبــاشرةًً 

ــطينيين  ــّمّ الفلس ــد يه ــه ق ــة، لكن ــت والنكب بالهولوكوس

ف المجتمعــات  لأنــه يتنــاول ســؤاالًا جوهري�ــا: كيــف تــتّصرّ

عندمــا تعيــش تحــت قمــعٍٍ وحشي وفي زمــنٍٍ مــن الصدمــة 

ــف  ًـا كي ــر أيض� ــاالًا يُظُه ــتُُ مق ــرًًا كتب ــة. ومؤخ الجماعي

ع،  ــرّوّ ــكلٍٍ م ــت، وبش ــرُُى الهولوكوس ــتغلال ذك ــم اس يت

لتبريــر الإبــادة في غــزة وللســماح باســتمرارها.3 

ــك  ــار عمل ــر، وفي إط ــن أكتوب ــابع م ــد الس بع
ــدأت  ــى ب ــة، مت ــادة الجماعي ــوع الإب على موض
ــة  تلاحــظ أن مــا يحــدث لــم يعــد مجــّرّد "عملي�
ـًا؟ كيــف  عســكرية" بــل شيء مختلــف تمام�
تبلــورت لديــك القناعــة بأنــه بالفعل جينوســايد، 
ــي  ــبٍٍ أخلاق ــعور بواج ــك إلى الش ــذي دفع ــا ال وم

ــأن؟ ــذا الش ًـا في ه ًـا وعلني� ــون صريح� ــأن تك ب

ًـا إلا في  كان ذلــك فــعالًا مســارًًا تدّرّجي�ــا لــم يكتمل تمام�

ّـر، لأن أصدقــاء  نيســان 2024. لســتُُ فخــورًًا بهــذا التأخ�

ــذ أكتوبــر 2023 إن مــا  ــوا من ــات المتحــدة قال لي في الولاي

ات،  ًـا رأيــتُُ تلــك الــؤرشّر يحــدث هــو جينوســايد. أنــا أيض�

ًـا أن أقــول ذلــك بيــقين، وأن  لكننــي لــم أســتطع إلا لاحق�

ــاء  ــام أبن ــي، وأم ــام زملائ ــول أم ــذا الق ــف ه ــف خل أق

ــوح  ــن بوض ــة، وأعل ــع والعائل ــام المجتم ــي، وأم مجتمع

  مواطنون أثناء فرارهم من منطقة إلى أخرى داخل مدينة غزة.  )أرشيفية، رويترز(
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وعلن�ــا: هــذه إبــادة جماعيــة.

ــود  ــن اليه ــثيرًاً م ــول إن ك ــي الق ــام، ينبغ ــكل ع  بش

الإسرائيلــيين الذيــن ناضلــوا طــوال حياتهــم ضــد الاحــتلال 

ــم  ــتعيدوا لغته ًـا ليس ــوا وقت� ــاواة احتاج ــل المس ــن أج وم

مــن جديــد. كان هنــاك شــعور بــأن المفــردات التــي كانــت 

ــبة  ــد مناس ــم تع ــر ل ــن أكتوب ــابع م ــل الس ــة قب صالح

بعــده. في الأســابيع الأولى بعــد 7 أكتوبــر كنــتُُ، مثــل كــثير 

مــن الإسرائيلــيين، في صدمــة عميقــة، بــل شــخصية جــدًًا، 

لأننــي عرفــت أشــخاصًًا أُصُيبــوا أو قُُتلــوا أو اُخُتُطُفــوا ]في 

ّـرت بالكامــل. غلاف غــزة[، وعرفــت جماعــات دُُم�

ــت  ــب أدرك ــف الرهي ــام الأولى للقص ــك، في الأي ــع ذل م

أن الأمــور تتجــه نحــو منحــدر شــديد الخطــورة. لكــن 

ــا  ــي 2024، عندم ــون الثان ــون الأول 2023 وكان في كان

بــدأت جنــوب أفريقيــا إجراءاتهــا ضــد إسرائيــل في 

محكمــة العــدل الدوليــة، بــدأ يتبلــور لــدّيّ أّنّ مــا يجــري 

هــو فــعالًا جريمــة إبــادة جماعيــة بــكل معنــى الكلمــة. 

ــا أن  ــتطعت عنده ــان 2024 اس ــرت، في نيس ــا ذك وكم

ًـا على قــراءة  م تبريــرًًا قائم� ح بذلــك بوضــوح، وأن أقــّدّ أّصرّ

ــع. ــة للواق ق معّمّ

منــذ ذلــك الــحين، وأنــا أتحــّدّث في إسرائيــل وخارجهــا 

عــن هــذا الموضــوع وأجاهــد بمــا أســتطيع لوقفــه.

ــا  ــة: عندم ــك للحظ ــع حديث ــتُُ أقط ــذًرًا إن كن ع

ــد  ــل تقص ــايد، ه ــو جينوس ــري ه ــا يج ــول إن م تق

ـًا النتائــج المترّتّبــة على أفعــال إسرائيــل في  أساس�

الحــرب )مــع التشــديد على النتائــج(، أم أنــك تــشير 

الإسرائيليــة؟ فهــذه نقطــة  ّات  النيـ� إلى  ا  تحديــًدً

ــوع. ــول الموض ــر ح ــاش الدائ ــة في النق مركزي

ــايد.  ــود بجينوس ــا المقص ــح م ــم توضي ــن المه ــا م هن

ـّا كجريمــة في القانــون الــدولي— يمكــن فهمــه إم�

ــح  ــة. يمن ــة تاريخي ــي—أو كتجرب ــوم قانون أي كمفه

ــّصّ  ــا تن ــذا م ّـة، وه ــنصر الني� ــبيرًاً لع ًـا ك ــون وزن� القان

عليــه اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة 

عليهــا التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة عــام 1948 .4 لكــن 

ــن،  ــف يمك ــة. كي ــكاّليّ للغاي ــه إش ّـة نفس ــوم الني� مفه

عملي�ــا، معرفــة مــا هــي الني�ــة؟ ومــا معنــى "ني�ــة دولــة" 

ة متزامنــة، وأحيان�ــا تتغريّر  ؟ أحيان�ــا توجــد نوايــا عــّدّ أصالًا

ــة  بمــرور الوقــت. لهــذا الســبب يصعــب جــدًًا إثبــات ني�

الإبــادة أمــام المحاكــم الدوليــة. لا شــّكّ لــدّيّ في أن إسرائيل 

أثبتــت نيتهــا ارتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة، ســواء من 

ــا  ــة عمله ــن خلال طريق ــا أو م ــات قادته خلال تصريح

ــي  ًـا، فإنن ــبيرًاً قانوني� ــت خ ــي لس ــم أنن ــزة. ورغ في غ

 )ICJ( ر أنهــا ســتُدُان أمــام محكمــة العــدل الدوليــة أقــّدّ

ــة. ــادة جماعي ــة إب ــكاب جريم بارت

ــة، لا  ــة تاريخي ــايد كتجرب ــأدّرّس الجينوس ــا ف ّـا أن  أم�

كمفهــوم قانونــي فقــط. فالإبــادة الجماعيــة تعنــي تدمير 

ــل كّلّ  ًـا عبر قت ــذا دائم� ــق ه ــة. ولا يتحق ــة بشري جماع

ــع  ــل واس ــادة عبر قت ــّمّ الإب ًـا تت ــة. أحيان� ــراد المجموع أف

ــدمير  ــّمّ عبر ت ًـا تت ، وأحيان� ــامالًا ــس ش ــه لي ــاق، لكن النط

شروط الحيــاة الماديــة والاجتماعيــة بالكامــل كمــا يحــدث 

ــكين  ــل ِلِم ــده رافايي ــا قص ــط م ــذا بالضب ــّزّة. وه في غ

)Raphael Lemkin(، المحامــي اليهــودي البولنــدي الــذي 

ــايد". ــح "جينوس ــاغ مصطل ص

في التاريــخ وقعــت حــالات عديــدة مــن الإبــادة 

ــط  ــس فق ــه ولي ــوم بتدريس ــا أق ــا أن ــة، وبعضه الجماعي

ــمالية  ــتعمارية في أميركا الش ــادات الاس ــت: الإب الهولوكوس

ــرو  ــعوب الهيري ــادة ش ــل إب ــا مث ــة، وفي أفريقي والجنوبي

)Herero( والنامــا )Nama( على يــد الألمان في جنــوب غرب 

أفريقيــا. وهنــاك الإبــادة الأرمنيــة، وإبــادة سريبرينيتســا 

ــاء  ــا القض ــي اعترف به ــنة الت )Srebrenica( في البوس

ــادة في  ــاق الإب ــرون أن نط ــن ي ــم أّنّ كثيري ــدولي، رغ ال

البوســنة كان أوســع ممــا أقــّرّت بــه المحكمــة. كمــا يعتبر 

 بالعبرية في موقع “مكالمة محلية/ سيحا مكوميت” 
ا

 مقالًا
ُ

»في نيسان 2024 كتبتُ

ة هو جينوسايد. كانت هذه لحظة صعبة بالنسبة 
ّ
ا بأن ما يجري في غزّ

ًنً
 عل

ُ
وصرّّحتُ

لي، كيهودي وكإسرائيلي، أن أعترف بذلك. لكن منذ ذلك الحين وأنا أحاول، في كل 

منبر إسرائيلي ودولي، أن أشرح وأكتب وأجري مقابلات لأقول بوضوح إن ما يحدث 

ا«. هو إبادة جماعية ويجب إيقافها فوًرً
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

كــثيرون أن المجاعــة الــكبرى في أوكرانيــا بين 1932–

1933 كانــت جينوســايد نفــّذّه الاتحــاد الســوفييتي 

ــور"  ــم "الهولودوم ــروف باس ــيين، والمع ــد الأوكران ض

)Holodomor(. هــذه الحــالات، إلى جانــب حــالات أخــرى، 

ًـا. لـه أكاديميـ سـه وأتناوـ مـا أدـّرّ جـزء مـ هـي ـ ـ

ًـا  ــا قانوني� ُـعترف به ــم ي� ــداث ل ــذه الأح ــض ه بع

ــم  ــة الأم ــاد اتفاقي ــل اعتم ــت قب ــا وقع ــايد لأنه كجينوس

المتحــدة لمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 

َف  يُصُنـ� وبعضهــا   .)1948 الأول/ديســمبر  )كانــون 

كجينوســايد وقــد اعترفــت بــه دول عديــدة، حتــى إن لــم 

ــي دولي. ــم قضائ ــها إلى حُُك ــا نفس ــل القضاي تص

ومهمــا كان الأمــر، فــإن الإبــادة الجماعية—بوصفهــا 

ظاهــرة تاريخية—كانــت موجــودة، بــل إنهــا تتصاعــد في 

الــعصر الحديــث. وهــذا أحــد مجــالات بحثــي وكتابتــي. 

ــايد  ــو جينوس ــّزّة ه ــري في غ ــا يج ــي، م ــب فهم وبحس

ًـا. بمعنــاه القانونــي وبمعنــاه التاريخــي مع�

كان غير  الإسرائــيلي  الــرّدّ  أن  نعلــم  نحــن 

متناســب على هجــوم 7 أكتوبــر. لكــن اســمح لي 
ًـا: عندمــا نتحــّدّث عــن  أن أطــرح ســؤاالًا إضافي�
هجــوم 7 أكتوبــر نفســه، ومــن منظــور الحيــاة 
الإسرائيليــة ذاتهــا، أي المجتمــع الإسرائــيلي، 
هــل رأى هــذه المجتمــع هجــوم حمــاس نفســه 
ـًا "غير متناســب" في  باعتبــاره أيضــا هجوم�
ســياق الاحــتلال، والكولونياليــة، والحصــار، ومــا 
إلى ذلــك؟ أم أّنّ النقــاش داخــل إسرائيــل بــدأ فقط 
مــن نقطــة عــدم التناســب في الــرّدّ الإسرائــيلي؟ 

ــك؟ ــك في ذل مــا رأي

بحســب فهمــي، فــإن  الغالبيــة الســاحقة مــن 

الإسرائيلــيين لا تــرى في المقاومــة الفلســطينية أي مفهوم لـ 

"التناســب". معظــم الإسرائيلــيين لا يعترفــون بالاحــتلال، 

ــة  ، ولا يــرون أصلاًً وجــود بني أو بالأبارتهايــد، أو بالضــّمّ

قمــع أو اســتعمار إسرائــيلي. مســتوى نــزع الإنســانية عن 

الفلســطينيين عميــق إلى حــّدّ أّنّ كّلّ فعــل مقاومــة يُنُظــر 

ــور  ــن منظ ــك، م ًـا. لذل ــي تمام� ــه غير شرع ــه بوصف إلي

ــرب.  ــاء الح ــع أثن ــزة في ذروة التجوي ــة غ ــرب مدين ــخ خيري في غ ــن مطب ــات م ــول على وجب ــون الحص ــون يحاول   مواطن

)أرــشيفية، أ ف ب(     
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إسرائــيلي، فــإن هجــوم 7 أكتوبــر لا ســياق لــه ولا تبريــر 

مــن الأســاس. إنــه يُفُهــم كحــدث خــارج التاريــخ، بــل 

ــتيًاً" في  ًـا "هولوكوس ــه حدث� ًـا بوصف ــه أحيان� ــر إلي يُنُظ

ــه. طبيعت

وعندمــا قــال قــادة مثــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة 

ــب  ًـا يج ــياقًًا تاريخي� ــاك س ــش إن هن ــو غوتيري أنطوني

ــدى  ــذه إح ــامية. ه ــاداة الس ــورًًا بمع ــوه ف ــه، اُتُّهم فهم

ــيين، لا  ــم الإسرائيل ــبة لمعظ ــة: بالنس ــكلات العميق المش

يُنُظــر إلى 7 أكتوبــر ضمــن ســياق النكبــة، أو الاحــتلال، 

ــل  ــة، ب ، أو المقاوم ــّمّ ــار، أو الض ــد، أو الحص أو الأبارتهاي

ًـا، منفصــل عــن أّيّ تاريــخ.  يُفُهــم كحــدث منفصــل تمام�

ــر 2023. ــدأ في 7 أكتوب ــخ ب وكأن التاري

ــا  ــح هن ــب" لا تصل ــدم التناس ــة "ع ــإن كلم ــك، ف لذل

ــون—ولا  ــا الإسرائيلي ــم به ــي فه ــة الت ــف الطريق لوص

يــزال معظمهــم يفهمون—هجــوم الســابع مــن أكتوبــر. 

ــواء  ــطينية، س ــة الفلس ــكال المقاوم ــن أش ــكل م ــكّلّ ش ف

ــّدّ في  ــف، يُعُ ــا وغير عني كان عســكريًاً أو سياســيًاً أو مدني�

نظــر أغلبيــة الإسرائيلــيين غير مّبرّر مــن الأســاس. لهــذا لا 

يُنُظــر إليهــا كاســتجابة، بــل كجريمــة، كفعــل بلا شرعية 

ــسير على الإطلاق. وبلا تف

ــه  ــر بأن ــوم 7 أكتوب ــل هج ــثيرون في إسرائي ــف ك وص

ــيين— ــيين الدول ــض القانون ــى بع ــل وحت ــايد. ب جينوس

ــهر  ــاءلوا في الأش ــود وغير الإسرائيليين—تس ــن غير اليه م

ًـا  ــل طابع� ــد يحم ــاس ق ــوم حم ّـا إذا كان هج الأولى عم�

 Luis Moreno( ًا. على ســبيل المثــال، أوكامبــو إباديـ�

Ocampo(، أول مــعٍٍّدّ عــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

د  ــذا الترّدّ ــدى ه ــي، أب ــل أرجنتين ــن أص ــو م )ICC( وه

ــا شــخصيًاً فأرفــض هــذا  ّـا أن في كانــون الأول 2023. أم�

ًـا. أســتطيع أن أشرح ذلــك، مــع أّنّنــي أرى أّنّ  الطــرح تمام�

جرائــم خــطيرة ارتُكُبــت في ذلــك الهجــوم، إلا أن�ّـه ليــس 

ــايد. جينوس

لكــن في النهايــة، وعلى المســتوى الجوهــري، فــإّنّ معظم 

ــطينيين في أي  ــّقّ الفلس ــون أصالًا بح ــيين لا يعترف الإسرائيل

شــكل مــن أشــكال المقاومــة، حتــى بشــكلها غير العنيــف. 

 BDS ــة ــة المقاطع ــإن حرك ــيين، ف ــة الإسرائيل فبرأي أغلبي

هــي أيضــا "معاديــة للســامية"، والســلطة الفلســطينية 

ــّدّ غير  ــطينية تُعُ ــة فلس ــاب"، وأي مطالب ــة للإره "داعم

ــطينيين  ــام الفلس ــار أم ــم، لا خي ــن منظوره ــة. م شرعي

ــق على النظــام  ســوى الخضــوع الكامــل والاعتمــاد المطل

ق يهــودي  الإسرائــيلي، وهــو نظــام يقــوم على تفــّوّ

صهيونــي. وكل إمكانيــة أخــرى غير مقبولــة لــدى معظــم 

ــل. ــود في إسرائي اليه

بالنســبة لي، مــن الواضــح أّنّ الصهيونيــة تحمــل 

ــتعمار  ــن الاس ًـا م ــنصًرًا قوي� ــة ع ــذ البداي ــا من في داخله

الاســتيطاني، بمــا في ذلــك منطــق الإقصــاء الكامــن في هذا 

ــة،  ــة النكب ًـا لكارث ــا واعٍٍ تمام� النمــط مــن الاســتعمار. أن

ــؤولية  ّـل المس ــيين، نتحم� ــن، الإسرائيل ــا نح ــة أّنّن ولحقيق

عــن اســتمرارها حتــى اليــوم. وكمــا ذكــرت، أنــا مــدرك 

بالكامــل لواقــع الأبارتهايــد، والحصــار، ومحــاولات 

ــطينية. ــة الفلس ــو القضي ــل مح إسرائي

لكــن هــذا الوعــي، حتــى إن كان يــفرسّر هجــوم 

7 أكتوبــر، فإنــه لا يّبرّره. فبرأيــي، القتــل الجماعــي 

إسرائيلــيين،  ومســّنّين  وأطفــال  لنســاء  العشــوائي 

وخطفهــم وهــدم أحيــاء كاملــة، غير مّبرّر على الإطلاق 

لي. بالنســبة 

ًاً، دعنــي إذن أقــارب الموضــوع على  حســن
النحــو التــالي: هــل كانــت الاســتجابة الإسرائيلية 
ًـا مــن الغضــب وصدمــة  رّدّ فعــل اندفاعي�ــا، نابع�
ــبت  ــك اكتس ــر، ولذل ــن أكتوب ــابع م ــداث الس أح
ـًا يُشُــبه الإبــادة الجماعيــة؟ أم يمكــن  طابع�
القــول إّنّ لــدى إسرائيــل نزعــات إبادي�ــة راســخة 

طوال  ناضلوا  الذين  الإسرائيليين  اليهود  من  ا  كثيًرً إن  القول  ينبغي  عام،  »بشكل 

من  لغتهم  ليستعيدوا  ا 
ًتً

وق احتاجوا  المساواة  أجل  ومن  الاحتلال  ضد  حياتهم 

أكتوبر  من  السابع  قبل  صالحة  كانت  التي  المفردات  بأن  شعور  هناك  كان  جديد. 

من  كثير  مثل   ،
ُ

كنتُ أكتوبر   7 بعد  الأولى  الأسابيع  في  بعده.  مناسبة  تعد  لم 

ا«. الإسرائيليين، في صدمة عميقة، بل شخصية جًدً
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

منــذ زمــن طويــل، وإّنّ الســابع مــن أكتوبــر قــد 
ــت  ــا كان ــق م ــة لتحقي ــذة فرص ــا ناف ّـر له وف�

ا؟ ــبًقً ــه مس ــح إلي تطم

لســتُُ متأكــدًًا أنهــم خّطّطــوا للأمــر بطريقــة منّظّمــة 

ًـا بطريقــة منهجية.  إلى هــذا الحــد؛ فالأمــور لا تعمــل دائم�

لكــن توجــد فانتازيــا صهيونيــة كهــذه منــذ زمــن طويــل 

ًـا بمــا هــو أبعــد بكــثير مــن  تتعلــق بغــزة، ولكــن أيض�

ــه  ــص في ــوم نتخل� ــيأتي ي ّـه س ــول إن� ــا تق ــزة. فانتازي غ

ــل  ــي الراح ــا صديق ــا صاغه ــطينيين. وكم ــن الفلس م

ألــون كونفينــو )Alon Confino( في كتابــه عــن طنطــورة 

ــطينيين، أو  ــل بلا فلس ــا "إسرائي ــا فانتازي ــة: إنه والنكب

إسرائيــل ذات عــدد أقــل بكــثير مــن الفلســطينيين". هــذه 

فانتازيــا سياســية ذات قــوة هائلــة ومتجــّذّرة بعمــق.

ًـا خطــط فعليــة. نحــن نعلــم أّنّ وزارة  كانــت هنــاك أيض�

 ،)Gila Gamliel-Demri( الاســتخبارات برئاســة غمليئيــل

ــرب خطط�ـًا  ــات الح ــت في بداي ــال، قّدّم ــبيل المث على س

للترحيــل الكامــل لســكان غــّزّة إلى ســيناء. لكننــي لا أعــرف 

ــش  ــدى الجي ــبقًًا، ل ــة مس ــة منّظّم ــاك خط ــت هن إذا كان

ــد  ــكانها. ق ــع س ــجير جمي ــّزّة وته ــدمير غ ــة، لت أو الحكوم

ًـا، كمــا قالــت مؤخــرًًا زوجــة رئيــس  يكــون ذلــك صحيح�

الأركان هــرتسي هليفــي إنــه حين غــادر المنــزل في 7 

ــس  ــال رئي ــا ق ر. أو كم ــتُدَُمَّ ــّزّة س ــا إّنّ غ ــال له ــر ق أكتوب

الاســتخبارات أهــارون حََليــوََه، الــذي اعتقــد منــذ البدايــة 

أّنّ مــا لا يقــل عــن خمــسين ألــف فلســطيني ســيُقُتلون. أي 

ــرب. ــط الح ــن خط ــزءًًا م ــي كان ج ــل الجماع أّنّ القت

لكــن لا يمكــن الجــزم بوجــود خطــة واضحــة المعالــم 

ــالي:  ــو الت ــة ه ــه بثق ــا نعرف ــة.  م ــا الدقيق أو بطبيعته

ــّمّ  ــأة، في خض ــية، وفج ــا سياس ــاك فانتازي ــت هن كان

، بــدأوا يــرون أّنّ تنفيذهــا  الحــرب، عــاجالًا أو آجالًا

ــع هــذه هــو  ــه في الواق ــه جــارٍٍ بالفعــل، وأن ممكــن، وأن

ــب  ــا ترام م فيه ــّدّ ــي ق ــة الت ــذ اللحظ ــه. ومن ــا يريدون م

ــاء أو  ــون الاختب ــودوا يحاول ــم يع ــييرا"، ل ــة الريف "خط

الإنــكار. الترحيــل والإبــادة تحــّوّلا إلى هــدف معلــن، وإلى 

ــة. ــمية للحكوم ــة رس سياس

ــا ســنعثر بعــد خمــسين أو ســتين  ــم إن كن لســتُُ أعل

يــة كتبهــا رئيــس الأركان  ًـا في الأرشــيف على خطــة ّسرّ عام�

تقــول: "نريــد تدمير غــّزّة، سيســتغرق ذلك ثلاث ســنوات، 

ــدّيّ إن كان شيء  ــرة ل ــوات...". لا فك ــي الخط ــذه ه وه

ــادة،  ــن في الع ــا لا. لك ــم، وربم ــا نع ــودًًا. ربم ــذا موج كه

ــزة  ــات جاه ــت مخطط ــة ليس ــادات الجماعي ــم الإب معظ

ر تدريجي�ــا، أحيان�ــا بسرعــة،  مســبقًًا، بــل عمليــات تتطــّوّ

ًـا هــو أّنّ الخطــاب الإبــادي  وأحيان�ــا ببــطء. الواضــح تمام�

كان حــاضًرًا منــذ اللحظــة الأولى. كان هنــاك إجمــاع 

إسرائــيلي على وجــوب "التخل�ــص" مــن غــّزّة بطريقــة مــا. 

ّـرت شرعيــة دوليــة وشرعيــة داخليــة لاســتخدام  كمــا توف�

قــوة قاتلــة لــم نشــهد مثلهــا مــن قبــل.

هــات راحــت تتبلــور شــيئًاً  أفترض أّنّ هــذه التوّجّ

فشــيئًاً إلى برنامــج عمــل فــعلي )حتــى إن لــم يُسُــَمَّ بهــذا 

ــا  ــة عســكرية هدفه ــع إلى عملي ــت في الواق الاســم( وتحّوّل

ــود  ــن وج ــدًًا م ــتُُ متأك ــا. لس ــّزّة بأكمله ــاء على غ القض

ــت  ــأة وكان ــت فج ــر" أُخُرج ــزة في الجواري ــة جاه "خط

تنــص على: "الآن لدينــا عامــان لنــقضي على غــّزّة". لكــن 

عملي�ــا، هــذا مــا جــرى الحديــث عنــه منــذ اللحظــة الأولى، 

ــوا  ــاط على الأرض فهم ًـا، والضب ــي ميداني� ــا بُنُ ــذا م وه

ــم  ــن يوقفه ــه ل ــم، وأن ــوب منه ــو مطل ــا ه ــذا م أّنّ ه

أحــد. ومثــل أي جينوســايد، وكأي حــدث تاريخــي بهــذا 

( على إجابــات  الحجــم، ســنحصل )إذا حصلنــا أصالًا

ًـا فقــط: عندمــا يبــدأ أشــخاص مــن  لهــذه الأســئلة لاحق�

ــح  ــا فقــط عندمــا تُفُت داخــل المنظومــة بالتحــّدّث، وربم

، بعــد عقــود طويلــة.  الأرشــيفات، إن كانــت ســتفتح أصالًا

ــع  ــى موض ــئلة يبق ــن الأس ــط م ــذا النم ــة أّنّ ه والحقيق

فالإبادة  فقط.  قانوني  كمفهوم  لا  تاريخية،  كتجربة  الجينوسايد  فأدرّّس  أنا  »أمّّا 

أفراد   
ّ

كلّ قتل  عبر  ا  دائًمً هذا  يتحقق  ولا  بشرية.  جماعة  تدمير  تعني  الجماعية 

ا تتمّّ 
ًنً
، وأحيا

ا
ا تتمّّ الإبادة عبر قتل واسع النطاق، لكنه ليس شاملًا

ًنً
المجموعة. أحيا

وهذا  ة. 
ّ
غزّ في  يحدث  كما  بالكامل  والاجتماعية  المادية  الحياة  شروط  تدمير  عبر 

البولندي  اليهودي  المحامي   ،)Raphael Lemkin( رافاييل لِِمكين بالضبط ما قصده 

الذي صاغ مصطلح “جينوسايد”«.
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ة وانهيار أخلاقي في إسرائيل حوار مع مؤرخ الهولوكوست عاموس غولدبرغ
ّ
إبادة في غزّ

ــال  ــة وأعم ــادات الجماعي ــى في كــثير مــن الإب نقــاش حت

العنــف الواســع، بعــد عقــود مــن انتهائهــا. حتــى اليــوم، 

ر بالضبط  لا يــزال المؤّرّخــون يختلفــون حــول كيــف تطــّوّ

جينوســايد الأرمــن، وكذلــك الإبــادة التــي ارتُكُبــت ضــد 

ــازيين. ــد الن ــود على ي اليه

ــر  ــتغرق الأم ــّزّة، اس ــوص غ ــوال، وبخص في كّلّ الأح

ّـع في اتجــاه واحــد:  ــا كــي أفهــم أّنّ كّلّ القطــع تتجم� وقت�

ّـة،  ــّكّل ني� ــة، وتتش ــّكّل مقول ــة، وتتش ــّكّل دينامي تتش

ــك على  ــج ذل ــرى نتائ ــم ت ّـة. ث ــة إبادي� ــّكّل ممارس وتتش

الأرض بوضــوح.

ــت:  ــوال الوق ــألونني ط ــي يس ــي وزملائ كان أصدقائ

. حــّقّ الإسرائــيلي في  "لكــن مــاذا تريــد؟ لا بــّدّ مــن الــرّدّ

ــي،  ــاع عــن النفــس محفــوظ". وهــذا منطقــي برأي الدف

ــوم. ــك الهج ــرّدّ على ذل ــّقّ ال ــل ح كان لإسرائي

ــتطعتُُ أن  ــا اس ــذا م ــتُُ. وه ــا فهم ــةٍٍ م ــن في مرحل لك

ــس"  ــن النف ــاع ع ــي "الدف ــو أّنّ وع ــفسي، وه ــه لن أصوغ

ّـة.  نفســه يمكــن أن ينزلــق بسرعــة نحــو اتجاهــات إبادي�

فالشــعوب ترتكــب جينوســايد عــادةًً عندمــا تشــعر أنهــا 

ــة  ــة في لحظ َـل، وبخاص ــي أو متخي� ــوم، حقيق ــت هج تح

ضعــف. يــكاد لا يوجــد شــعب ارتكب إبــادة جماعيــة دون 

أن يشــعر بأنــه مُُســتهدََف أو محــاصر وظهــره إلى الجــدار، 

وعندهــا ينتقــل إلى الخيــار الراديــكالي المســمى إبــادة. لهــذا 

ًـا عــن النفــس"،  الســبب، فــإن شــعورنا بأننــا "نــرّدّ دفاع�

ــاًً،  ــك تمام ــن ذل ــس م ــوى على العك ــن الق ــع أن موازي م

ــد يقــود إلى الجينوســايد. هــذه هــي  ــط مــا ق هــو بالضب

اللحظــة التــي تُرُتكــب فيهــا الإبــادات الجماعيــة.

ــة  ــد عملي ــورة حين توج ــر خط ــر أكث ــح الأم ويصب

ــة،  ــة الإسرائيلي ــا في الحال ــودًًا، كم ة عق ــّدّ ــة ممت طويل

ــاثالًا  ــانية، ولا تم ــزع إنس ــتمرََا، ون ًـا مس ــمل عنف� وتش

ّـئ  ــي تُهُي� ــل الت ــن العوام ــك م ــديدًًا، وغير ذل ًـا ش بنيوي�

ــار. ــذا المس ــة إلى ه ــع في النهاي ــة وتدف الأرضي

ــه؟  ّـف هــذا كل� ثــم يُطُــرح الســؤال التــالي: لماذا لا يتوق�

فهنــاك عــدد متزايــد مــن الأشــخاص، بــل حتــى باحــثين 

صون مــا  ين في دراســات الإبــادة الجماعيــة، يشــّخّ مختــّصّ

ــك؟  ــف ذل ــّوّة تُوُق ــد ق ــاذا لا توج ــوح. فلم ــدث بوض يح

برأيــي، لأّنّ المجتمــع الإسرائــيلي—إذا جــاز لي التعــبير—

قــد اســتغرق في ســبات عميق.

ــذور،  ــن الج َـد م ــيلي فََس� ــع الإسرائ ــد أّنّ المجتم أعتق

ًـا مــن  ــا ســنتمّكّن يوم� وبعمــق شــديد. ولا أعــرف إن كن

ــت  ــألة ليس ــي. فالمس ــاد الأخلاق ــذا الفس ــن ه ــافي م التع

مجــرد غــّضّ طــرف. القــوى المظلمــة، الإبادي�ــة، القاتلــة، 

ــم  ــري لكنه ــا يج ًـا م ــون تمام� ــن يعرف ــك الذي أو أولئ

لــون اللامبــالاة؛ هــؤلاء ليســوا نائــمين. هــم يعرفــون،  يفّضّ

ــال  ــا الأطف ن ــرى. لا يهّمّ ــد أن ن ــون: لا نري ــم يقول لكنه

ــوا. ــد أن يُقُتل ــى: نري ــل وحت ــاك. ب ــون هن ــن يُقُتل الذي

ــارون، المدفعجيــة، ضبــاط الاســتخبارات، ليســوا  الطي

فقــط أنصــار بــن غــفير. الكــثيرون جــدًًا فســدوا أخلاقي�ــا 

ــرأي، وفي  ــتطلاعات ال ــك في اس ــرى ذل ــم. ت ــى العظ حت

الكنيســت حيــث يدعــم نحــو ثمــانين بالمئــة هــذا 

الجينوســايد. ربمــا في الآونــة الأخيرة بــرزت أصــوات 

 ،)Gilad Kariv( ــب ــت كري ــو الكنيس ــل عض ــادرة، مث ن

ــي  ــا ينبغ ــول كل م ــو لا يق ــه؛ فه ــر موقف ــب تقدي ويج

ــن. ــن الآخري ــثير م ــر بك ــول أكث ــه يق ــه، لكن قول

 لكــن كل البقيــة، أي أفــراد المجتمــع ورجــال السياســةٌٌ 

ــانية،  ــزع الإنس ــة، ون ــل العنصري ــق بفع ــدوا بعم فس

ــق  ــاب التعاطــف، والرفــض المطل ــة، وغي والنزعــة القتالي

ــن أن  ــف يمك ــرف كي ــة. ولا أع ــارات التاريخي ــم المس لفه

نخــرج مــن هــذا الوضــع. أحيانــاًً أمشي في الشــارع وأنظر 

إلى النــاس وأســأل نــفسي: كــم واحــدًًا قتــل؟ مــاذا فعــل؟ 

ًـا، ولا أراه علــم إسرائيــل؛ أرى  مــا الــذي يؤي�ــده؟ أرى علم�

ًـا آخــر، لا أريــد أن أذكــر أّيّ علــم، لكــن هــذا هــو مــا  علم�

يظهــر أمامــي في خيــالي.

ـَل فيهمــا الانحطــاط  إنهــا دولــة ومجتمــع تغلغ�

الأخلاقــي والســياسي والتاريخــي بعمــق شــديد. ولا 

ــذا  ّـف ه ًـا لماذا لا يتوق� ــف أشرح تمام� ــى كي ــرف حت أع

ــن  ــن م ــه. لك ــدث نفس ــل الح ــا داخ ــا زلن ــا م ــه، لأنن كل�

الواضــح أّنّ جــزءًًا كــبيرًاً مــن المجتمــع الإسرائــيلي يريــد 

ــل  ــادة، ب ــبب الإب ــالضرورة بس ــس ب ــرب، لي ــاء الح إنه

لأســباب أخــرى: بســبب ملــّفّ المختط�ـَفين، بســبب 

ــاب أي  ــاط، بســبب غي ــود الاحتي الإرهــاق الواقــع على جن

هــدف واضــح، بســبب الشــعور بالملــل والإنهــاك، بســبب 

الصدمــة، وبســبب حــالات الانتحــار، وبســبب الاقتصــاد، 

ــزء  ــة ج ــك، فثم ــع ذل ــرى. م ــثيرة أخ ــل ك ــبب عوام وبس

متزايــد مــن الإسرائيلــيين بــدأ يــدرك فظاعــة مــا نرتكبــه 

ــّزّة. في غ

ــود في  ــم اليه ــإّنّ معظ دة، ف ــّدّ ــباب متع ــذا، ولأس وهك

ــم  ــرب. لكنه ــتمرار الح ــدون اس ــوم لا يري ــل الي إسرائي

ــّوّة  ــديدة الق ــة ش ــوى المظلم ــا. فالق ــون في وقفه لا ينجح

وشــديدة الإصرار، ولا تــزال تتمتــع بدعــم دولي كافٍٍ، 

وخاصــة مــن الولايــات المتحــدة، بحيــث يصبــح إيقافهــا 
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ــن. ــت الراه ــتحيالًا في الوق ــرًًا مس أم

لكــن هنــا يظهــر الســؤال الحقيقــي: إذا كانت 
غالبيــة المجتمــع الإسرائــيلي تفهــم أنــه لا يمكــن 
مواصلــة الحــرب، فمــا هــو الحــّلّ طويــل الأمــد 

مــن منظورهــا؟ وكيــف تتخي�ــل مســتقبلها؟

ــات  ــم فئ ــع أّنّ معظ ــح للجمي ــن الواض ّـه م ــد أن� أعتق

ــك  ــد وقــف الحــرب لا تمل ــي تري ــيلي الت المجتمــع الإسرائ

ًـا: بين  ــة تمام� ــورة واضح مـدى. الص ــد ال ــّلّ بعي أي ح

ــيين  ــا نصــف إسرائيل البحــر والنهــر يوجــد اليــوم تقريب�

يهــود ونصــف فلســطينيين، بــل وحتــى أغلبية فلســطينية 

طفيفــة. فــإذا أخــذت في الحســبان غــّزّة والضفــة الغربيــة 

ــدد  ــإّنّ ع ــل، ف ــطينيي الداخ ــة وفلس ــدس الشرقي والق

هـود. عـدد اليـ مـن ـ لـيالًا ـ يـوم أكبر قـ سـطينيين الـ الفلـ

ــع  ــول بوض ــتطيع القب ــة لا تس ــة يهودي ــة قومي ودول

ــة  ــا الأغلبي ــودي" بينم ــعب اليه ــة الش ــه "دول ــون في تك

ــيبرالي"  ــب "الل ــل؟ الجان ــاذا تفع ــة. إذًًا م ــت يهودي ليس

ــذا  ًـا على ه ــك جواب� ــال لا يمل ــف القت ــد وق ــذي يري ال

ــؤال. الس

ــل على  ــه يعم ــة. إن ــه إجاب ــر فلدََي ــرف الآخ ّـا الط أم�

ّـى مــن الديمقراطيــة )التــي كانــت أصالًا  تفكيــك مــا تبق�

ــد  ــام أبارتهاي ــاء نظ ــم(، وبن ــود وحده ــة لليه ص مخّصّ

عنيــف: لليهــود كّلّ الحقــوق؛ وللفلســطينيين إمــا لا 

ًـا، أو حقــوق ضئيلــة جــدًًا، أو يُدُفعــون إلى  حقــوق إطلاق�

ّـا الشــتات الفلســطيني، فقــد جــرى  غيتــوات واســعة. أم�

ًـا. ــه كلي� تجاهل

لكــن هــذا النمــوذج غير قابــل للاســتمرار وســيفضي إلى 

ًـا تُمُن�ــح فيــه  مزيــد ومزيــد مــن ســفك الدمــاء. لأّنّ وضع�

ــرى  ــة أخ ــرم مجموع ــا تُحُ ــوق، فيم ــة كّلّ الحق مجموع

مــن الحقــوق، بمــا فيهــا الحقــوق الوطنيــة والشــخصية، 

. وهــو وضــع لا يمكــن أن يصمــد طــويالًا

ًا بلا  لماذا لا يمكــن أن يســتمر؟ لأنــه يتطل�ـّب حربـ�

نهايــة. فطــالما توجــد مجموعــة ســكانية بلا حقــوق، أي 

ًـا طريقــة  الفلســطينيون، فســوف تُقُــاوم. ســيجدون دائم�

ّـل إلى  للمقاومــة. وإذا لــم تكــن إسرائيــل مســتعدة للتوص�

ــه  ــكلة أن ــة. والمش ــرب دائم ــة بح ــي محكوم ــوية، فه تس

ــة  ــون في مرحل ــل الإسرائيلي ــويات، يص ــا لا تُبُرَمَ تس عندم

مــا إلى حالــة مــن الســأم الشــديد، فيبــدأون بالبحــث عــن 

حــّلّ نهائــي وشــامل للمســألة.

لكن ما الحّلّ؟

ــّلّ  ــو "ح ّـه نح ــح: التوج� ــواب واض ــه ج ــمين لدي  الي

ــدد  ــرد أكبر ع ــطينيين. ط ــن الفلس ــص م ــي": التخل� نهائ

ممكــن، أو إدخــال مــن يبقــون في بنيــة سياســية لا 

ــت  ــم تح ــة، وإبقاؤه ــى المقاوم ــا حت ــتطيعون فيه يس

قمــع عنيــف. هــذه هــي "خطــة الحســم" التــي 

ــة إلا إذا  ــة يهودي ــوم دول ــن تق ــموتريتش: ل ــا س يطرحه

قبــل الفلســطينيون بنظــام الأبارتهايــد. وإن لــم يقبلــوا؛ 

تـل. يـل أو القـ هـو الترحـ مـصير ـ فاـ

ــع  ــى م ــش حت ــن أن يتعاي ــذا لا يمك ًـا كه ــن وضع� لك

ــن  ــد لا يمك ــة. الأبارتهاي ــي للديمقراطي ــر الخارج المظه

ــو  ــى ل ــة حت ــه بالديمقراطي ــن وصف ، ولا يمك ــتمّرّ أن يس

اقــتصرت الديمقراطيــة على اليهــود فقــط. وبالتــالي، حتــى 

ــن  ــّكّك م ــها تتف ــود نفس ــة باليه ــة الخاص الديمقراطي

ــل. الداخ

ــذا  ــو، ه ــفير ونتنياه ــن غ ــموتريتش وب ــبة لس بالنس

ــّيّين  ــنا معن ــوح: لس ــون بوض ــم يقول ــاز. فه ّـه ممت كل�

بالديمقراطيــة. نريــد أن نكــون الأغلبيــة الســاحقة والقــوة 

ين لقبــول  المهيمنــة. وإذا لــم يكــن الفلســطينيون مســتعّدّ

ــف. ــنعمل بالعن ــلطتنا، فس س

»ما نعرفه بثقة هو التالي: كانت هناك فانتازيا سياسية، وفجأة، في خضمّّ الحرب، 

، بدأوا يرون أنّّ تنفيذها ممكن، وأنه جارٍٍ بالفعل، وأنه في الواقع هذه 
ا

 أو آجلًا
ا

عاجلًا

هو ما يريدونه. ومنذ اللحظة التي قدّّم فيها ترامب “خطة الريفييرا”، لم يعودوا 

إلى هدف معلن، وإلى سياسة  الترحيل والإبادة تحوّّلا  الإنكار.  أو  يحاولون الاختباء 

رسمية للحكومة«.
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ة وانهيار أخلاقي في إسرائيل حوار مع مؤرخ الهولوكوست عاموس غولدبرغ
ّ
إبادة في غزّ

قــد يكــون ذلــك عبر نظــام أبارتهايــد تمييــزي 

ــا، وقــد يصــل حتــى  وعنيــف، وقــد يكــون تطــهيرًاً عرقي�

ــن  ــم م ــّيّ في نظره ــك شرع ــة. كّلّ ذل ــادة الجماعي إلى الإب

أجــل إنتــاج أغلبيــة يهوديــة وأقّلّيــة فلســطينية خاضعــة 

لا حقــوق لهــا، ولا قــدرة لهــا حتــى على المقاومــة. وهــم 

.Whatever it takes ــة ــذه الغاي ــق ه ــون لتحقي يعمل

يطرحهــا  التــي  الحســم"  "خطــة  هــي  هــذه 

ــق ليــس فقــط في غــّزّة،  ســموتريتش. ونحــن نراهــا تُطُب�

ــة  ــدس الشرقي ــة، وفي الق ــة الغربي ًـا في الضف ــل أيض� ب

سـها. يـل نفـ خـل إسرائـ ًـا داـ فـة( وأيضـ شـكال مختلـ )بأـ

ــن  ــاشر م ــل مب ــات قت ــد عملي ــل لا توج ــل إسرائي داخ

جانــب قــوات الأمــن ضــد المواطــنين العــرب، لكــن هنــاك 

ــة  ــة الجريم ــت رحم ــي تح ــع العرب ــل للمجتم ــركٌٌ كام ت

ــاج.  ــم والاحتج ــة التنظي ــديد لحري ــعٌٌ ش ــة، وقم المنظم

ــي. ــع الأمن ــة والتتب ــن المراقب ــم م ــوف دائ ــاك خ هن

ّـا إمكانيــة الوصــول إلى اتفــاق فهــي شــبه معدومــة.  أم�

ون  لأّنّ اليهــود في إسرائيــل، بمــا في ذلــك مــن يُسُــَمَّ

ين لتقديــم الحــّدّ الأدنــى الــذي  "الليبرالــيين"، غير مســتعّدّ

ــاواة،  ــة، وبمس ــوا بكرام ــطينيون ليعيش ــه الفلس يحتاج

اليهــود في إسرائيــل غير  الـمصير.  وبحــّقّ في تقريــر 

مســتعدين للتــخيلّي عــن الهيمنــة اليهوديــة، حتــى بأبســط 

ــتوياتها. مس

ــطينية.  ــة فلس ــام دول ــع قي ــتيطان يمن مشروع الاس

قانــون القوميــة، والصهيونيــة نفســها، والبنيــة السياســية 

كّلّهــا تمنــع المســاواة. لذلــك، المطلــوب هــو تغــيير جــذري 

ــل على  ــة، ب ــتوى السياس ــط على مس ــس فق ــوري، لي وث

ــل؛  مســتوى التصــور الذاتــي والنــفسي لليهــود في إسرائي

مطلــوب تــغير إسرائــيلي في الموقــف تجــاه أنفســهم وتجاه 

ــولادة أي  ــال ل ــاك احتم ــون هن ــى يك ــطينيين؛ حت الفلس

حــّلّ يبــدأ بالمســاواة والكرامــة. لكــّنّ الغالبيــة الســاحقة 

ة لهــذا المســار. مــن اليهــود في إسرائيــل غير مســتعّدّ

وكنتيجــة لذلــك، تــكاد كامــل المنظومــة السياســية في 

إسرائيــل تصطــّفّ اليــوم خلــف اليــمين المتطــّرّف. وحتــى 

إن لــم يُقُــل ذلــك صراحــة، فــإّنّ المخيــال الســياسي يحمل 

ًـا واســعًًا لفكــرة الترانســفير، والتطــهير العرقــي على  دعم�

ــذي  ــتطلاع ال ــب الاس ــب". وبحس ــة ترام ــاكلة "خط ش

ننظــر إليــه، فــإّنّ أكثــر مــن 80% مــن اليهــود في إسرائيل 

ّدوا بشــكلٍٍ مــا التهــجير الــقسري أو الترانســفير  أيـ�

ــم  ــه إذا ل ــة أن ــع يفهــم في النهاي الواســع. لماذا؟ لأّنّ الجمي

يكونــوا مســتعدين للتغــيير سياســيًاً ونفســيًاً، فهــذه ]أي 

ــة،  ــد. في الخلاص ــّلّ الوحي ــم الح ــب[ في نظره ــة ترام خط

فــإن الحــّلّ الســياسي يتطل�ــب من�ــا، نحــن اليهــود، التــخيلّي 

عــن امتيــازات كــبيرة جــدًًا، وعــن تصــور ذاتــي متجــّذّر 

ــن  ــاحقة م ــة الس ــة، والغالبي ــة اليهودي ــم على الهيمن قائ

اليهــود غير مســتعدة لذلــك. ولهــذا الســبب، فــإّنّ المجتمع 

ــا باســتمرار. اليهــودي في إسرائيــل يتطــّرّف يمين�

 لكــن هــل يــدرك الإسرائيليــون أن داخــل 
ــه  ــتبر أن ــة تع ــد رؤي ــطيني توج ــع الفلس المجتم
ــات  ــض فئ ــع بع ــة م ــاء شراك ــن بن ــن الممك م
المجتمــع الإسرائــيلي؟ شراكــة قــد تُحُــدث تغــيًيرًا 
ــلطة  ــط بالس ــار المرتب ــب التي ــإلى جان ًـا. ف فعلي�
ًـا  ــاك أي�ض ــة، هن ــه الخاص ــطينية ورؤيت الفلس
مثقفــون وفاعلــون فلســطينيون—غير المنتــمين 
المجتمــع  في  الســلطة—يرون  إلى  بــالضرورة 
ــل  ــا. ه ــاون معه ــن التع ــوى يمك ــيلي ق الإسرائ

ــيلي؟ ــي الإسرائ ــاضر في الوع ــذا ح ه

أنــا أعــرف بعــض الأشــخاص الذيــن تتحــّدّث 

عنهــم. وأنــا على تواصــل مــع بعضهــم؛ فهــم جــزء مــن 

ــتقبلنا،  ــو مس ــذا ه ــياسي. ه ــة والس ــاريعي الأكاديمي مش

وأنــا أؤمــن بذلــك بــكل قلبــي. إذا كان هنــاك أي احتمــال 

 فسدوا بعمق بفعل العنصرية، 
ٌ

»لكن كل البقية، أي أفراد المجتمع ورجال السياسةٌ

ونزع الإنسانية، والنزعة القتالية، وغياب التعاطف، والرفض المطلق لفهم المسارات 

التاريخية. ولا أعرف كيف يمكن أن نخرج من هذا الوضع. أحياناً أمشي في الشارع 

ا،  ا قتل؟ ماذا فعل؟ ما الذي يؤيّّده؟ أرى علًمً وأنظر إلى الناس وأسأل نفسي: كم واحًدً

يظهر  ما  هو  هذا  لكن  علم،  أيّّ  أذكر  أن  أريد  لا  آخر،  ا  علًمً أرى  إسرائيل؛  علم  أراه  ولا 

أمامي في خيالي«.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــا. ــن هن ــو يكم ــف، فه ــتقبل مختل لمس

يوجــد اليــوم في إسرائيــل أقّلّيــة صــغيرة مــن اليهود، 

ًا، تؤمــن بإمكانيــة هــذه  ـّع تدريجيـ� لكنهــا تتو�س

الشراكــة. حركــة "نقــف معــاًً" مثــال على ذلــك. لقــد 

تعّرّضــت الحركــة لانتقــادات شــديدة، مــن فلســطينيين 

ومــن حركــة الـــBDS، وأنــا أعتقــد أّنّ هــذه الانتقادات 

غير مَبرَّرة. فهــم ينجحــون، مــن خلال تفــكير ســياسي 

ذكــي، في توســيع حــدود الخطــاب خطــوة بعــد 

خطــوة. لا يأتــون لا لليهــود ولا للفلســطينيين بشــعار: 

ًـا لإنهــاء الصراع". بــل يقولــون: اليــوم  "الآن اعملــوا مع�

ــم  ــد. إنه ــول المزي ــن ق ــدًًا يمك ــذا، وغ ــول ه ــن ق يمك

يبنــون شراكــة مــن الأســفل، مــن القاعــدة الشــعبية، 

ــنين في  ــطينيين المواط ــواء بين الفلس ــو، س ــي تنم وه

ًا،  إسرائيــل أو بين اليهــود. إنهــم يناضلــون يوميـ�

يُعُتقلــون، يُضُربــون، ويواصلــون إطلاق مبــادرات 

ــبيرة. ــة ك ــاريع ذات أهمي ومش

ــة  ــات الشراك ــن مجموع ــد م ًـا العدي ــاك أيض� هن

النشــاط  وفي  الأكاديميــا،  العربية–اليهوديــة—في 

ــل  ــن أج ــون م ــل "مقاتل ــاريع مث ــياسي، وفي مش الس

ــة  ــاء مشترك ــم إحي ــون مراس ــن ينّظّم ــسلام" الذي ال

لضحايــا الصراع، يهــودًًا وفلســطينيين. وهــذه المراســم 

ًـا بعــد عــام، رغــم العنــف  ل إلى حــدث أكبر عام� تتحــّوّ

بــل جــزء  ســة ومــن ِقِ الــذي تواجهــه مــن جانــب المؤّسّ

كــبير مــن المجتمــع الإسرائــيلي. نحــن أقليــة صــغيرة؛ 

ــودة. ــن موج لك

مــن الواضــح أّنّ أهــّمّ مــا يجــب فعلــه الآن، في هــذه 

اللحظــة القاســية، هــو إيقــاف الإبــادة الجماعية فــورًًا، 

ــي  ــهير العرق ــف التط ــّزّة، ووق ــذاء إلى غ ــال الغ وإدخ

في الضفــة، وإدخــال الأدويــة، وحمايــة الأطفــال 

ــن إلى  ــه الآن. لك ــام ب ــي القي ــا ينبغ ــذا م ّـع. ه والرض�

جانــب ذلــك، يبقــى المشروع الســياسي الأكبر هــو بنــاء 

ّـات لمســار شراكــة متســاوية كهــذا.  ــد مــن المنص� مزي

هــذه الشراكــة مــا زالــت صــغيرة، وهــي أقّلّيــة ضئيلــة 

ــن  ــودة، ويمك ــا موج ــودي، لكنه ــع اليه ــل المجتم داخ

ــروف  ــا الظ ّـرت له ــبير إذا توف� ــكل ك ــو بش أن تنم

ــبة. ــية المناس السياس

وأنــا أعلــم أّنّ كثيريــن مــن الفلســطينيين ســيقولون 

ــا  ــيين. وأن ــع الإسرائيل ــة م ــدون أي شراك ــم لا يري إنه

ـًا. لكنــك ســألت عــن إمكانيــة  أفهــم ذلــك تمام�

ــي  ــة الت ــة الشراك ــن زاوي ــب م ــك أجي ــة، لذل الشراك

ًـا سياســيًاً بالــغ الأهميــة في الــدى البعيد. أراهــا مشروع�

داخــل  حتــى  آخــر.  شــيئًاً  أقــول  أن  وأريــد 

ــع  ــس الجمي ــفير، لي ــم الترانس ــذي دع ــور ال الجمه

ّـون الأيديولوجيــون،  ــاك الإبادي� ــة واحــدة. هن مــن طين

ــن  ــّرّك م ــن تح ًـا م ــاك أيض� ــن هن ــثيرون، لك ــم ك وه

موقــع الغضــب، أو الصدمــة، أو نتيجــة نــزع الإنســانية 

عــن الفلســطينيين. وهنــاك مــن قــد يــغريّر رأيــه بعــد 

عــام. أنــا أعــرف أشــخاصًًا مــن هــذا النــوع؛ أعــرف 

أشــخاصًًا أيــدوا مــا فعلتــه إسرائيــل حتــى الآن، واليوم 

. بعضهــم بــدأ ينــدم  يقولــون: لقــد تجاوزنــا كل حــّدّ

ــة. ــو شراك ــق نح ــن طري ــث ع ــل، ويبح ــا فع على م

أنــا لا أقــول إنهــم قــادرون فــعالًا على هــذه الشراكة، 

وبالتأكيــد لا أّدّعــي أّنّ على الفلســطينيين أن يســامحوهم 

مــا حــدث. لكن�ــي أعتقــد أّنّه  على دعمهــم، ولــو جزئي�ــا، ِلِ

مــن منظــور ســياسي، يجــب القيــام بتمييــزات دقيقــة 

وعــدم وضــع الجميــع في ســّلّة واحــدة.

ّـع،  في ظــرفٍٍ ســياسي مختلــف قــد نتمك�ّـن من التو�س

ــعبين، وأن  ــدى الش ــة ل ــح أغلبي ــى أن نصب ــا حت وربم

ــعر  ــخصيًاً أش ــا ش ــدة. وأن ــات جدي ــرح مقترح نط

بشيء مــن الغرابــة، بــل بشيء مــن شــبه العبثيــة، حين 

ــل في  ــه إسرائي ّـر في ــذي تدم� ــت ال ــذا في الوق ــول ه أق

ــادة  ــغل بإب ــّزّة، وتنش ــفى في غ ــة مستش ــذه اللحظ ه

الفلســطينيين؛ يبــدو ذلــك أشــبه بالخيــال منــه 

بالواقــع. مــع ذلــك، أقــول للفلســطينيين في كل مــكان: 

ــة، في  ــدس الشرقي ــام 48، في الق ــل ع ــل المحت في الداخ

ّـة، في غــّزّة، في الشــتات، في الخليــج، وفي الولايــات  الضف�

ــا  ــغيرة، لكنه ًـا ص ــاك أصوات� ــوا أّنّ هن ــدة: اعلم المتح

ــود  ــاوية بين اليه ــة متس ــن شراك ــث ع ــى، تبح تتنام

ــة  والفلســطينيين. ســواء في العمــل الميدانــي، أو في رؤي

ــود. ــار موج ــذا الخي ــوا أّنّ ه ــة. اعلم ــية مشترك سياس

ــة  ــاك مجموع ــي: هن ــن جامعت ــاالًا م ــأعطي مث س

ليســت صــغيرة مــن تضامــن عربي–يهــودي. صحيــح 

ًـا وهنــاك مؤي�ــدون واضحــون  أّنّ العكــس موجــود أيض�

ّـرون المعرفــة الأكاديميــة لتبريرهــا.  للإبــادة، ممــن يوف�

ــاة  ــة بالمعان ــة غير مبالي ــون، والغالبي ــاك اللامبال وهن

وبالجرائــم، ولذلــك تدعــم عملي�ــا مــا تفعلــه الحكومــة.

ــن  ــة تضام ــاك مجموع ــك، هن ــب ذل ــن إلى جان لك

حقيقيــة وليســت صــغيرة. لســتُُ الوحيد الــذي يصرخ. 

 )Lee Mordechai( هنــاك زملاء: الدكتــور لي مردخــاي

ًـا لتوثيــق الإبــادة وهــو منشــور  ًـا ضخم� يديــر مشروع�
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ة وانهيار أخلاقي في إسرائيل حوار مع مؤرخ الهولوكوست عاموس غولدبرغ
ّ
إبادة في غزّ

ــت  ــا )Liat Kozma( كتب ــات كوزم ــت، وليئ على الإنترن

ــول  ــالات ح ــن المق ــد م ــرد العدي ــكل منف ــه وبش مع

ــرون  ــاك آخ ــّزّة، وهن ــي في غ ــام الصح ــدمير النظ ت

ًـا. أيض�

ــاك  ــثيرًاً. هن ــع ك ــغريّر الوض ــرى ت ــات أخ في جامع

سلســلة المحــاضرات بعنــوان "عيــون على غــّزّة" التــي 

ــة في  ــادة الجاري ــيالًا للإب ًـا وتحل ًـا توثيق� ــرض يومي� تع

ــه موجــود. ــس عــددًًا كــبيرًاً، لكن غــّزّة. هــذا لي

يمكــن النظــر في موقــع مقــالات +972 بالإنجليزيــة، 

وموقــع "مكالمـة محليــة" بالعبريــة، وحتــى في صحيفة 

 )Nir Hasson( هآرتــس مــن خلال مقــالات نير حســون

أّنّ هــذه  لترى   ،)Hagar Shezaf( ـِزاف  ش� وهاجــر 

ــي  ــة، لكنن ــد. مــرة أخــرى، نحــن أقلي الأصــوات تتزاي

أعتقــد أّنّهــا ليســت أقليــة تافهــة.

ــرة  ــي المظاه ــارع. فف ًـا في الش ــجىلّى أيض� ــذا يت ه

الأخيرة في ميــدان هبيمــا شــارك آلاف مــن اليهــود 

ّـم هــذه  ًـا ضــّدّ الإبــادة. مــن نظ� والعــرب، وهتفــوا مع�

ــة  ــل اللجن ــة، ب المظاهــرة؟ ليســت المجموعــات اليهودي

القطريــة العليــا لشــؤون الجمــاهير العربيــة؛ وانضــّمّ 

إليهــم آلاف اليهــود. إذن، هنــاك شيء موجــود بالفعــل. 

ــادة،  ، إيقــاف الإب ــل. أالًاّوّ ونحــن بحاجــة إلى جهــد هائ

ــع،  ــدار الفظائ ــاف انح ــي، إيق ــهير العرق ــاف التط إيق

ــدء في إعــادة الإعمــار. هــذه هــي  إدخــال الغــذاء، والب

المعــارك التــي يجــب خوضهــا. وإيقــاف العنــف 

ّـة.  ــطينيين في الضف� ــد الفلس ــي ض ــهير العرق والتط

ــد  ــاك جمهــور يهــودي يري وحتــى في هــذا المجــال هن

النضــال مــن أجــل هــذه القضايــا. صحيــح أنــه أقليــة، 

ــو  مـشترك ه ــال ال ــإن النض ــي ف ــود، وبرأي ــه موج لكن

ــل. ــل إسرائي ــل داخ ــة، على الأق ــر فاعلي الأكث

ــول  ــب لق ــت المناس ــس الوق ــذا لي ّـد أّنّ ه ــن المؤك� م

ــع  ــة تتوس ــادة جماعي ــب إب ــن في قل ــا نح ــك بينم ذل

ــة مــا ســنحتاج إلى التفــكير  باســتمرار، لكــن في مرحل

في المســؤولية الملقــاة على عاتــق اليهــود والفلســطينيين 

ًـا لصناعــة مســتقبل مــشترك. مســتقبل لا يقــوم على  مع�

أي نــوع مــن التماث�ــل، لأّنّ التماثــل غير موجــود. نحــن، 

اليهــود، نقــوم بالإبــادة الجماعيــة، والفلســطينيون هــم 

الضحايــا. وحتــى إذا أخذنــا في الاعتبــار أحداث الســابع 

ّـذ  مــن أكتوبــر، فالوضــع غير متماثــل. نحــن مــن ينف�

التطــهير العرقــي، ويمــارس تــدمير البيــوت، والتهجير، 

ل الحيــاة في القــدس الشرقيــة إلى  والقتــل، ويحــّوّ

جحيــم، ويفــّكّك المجتمــع الفلســطيني داخــل مناطــق 

1948. لا يوجــد اليــوم أي تماثــل، لا في المســؤولية، ولا 

ــك،  ــع ذل ــوى. م ــن الق ــم، ولا في موازي ــم الجرائ في حج

داخــل هــذا اللاتماثــل تبقــى هنــاك مســؤولية تقــع على 

ــع  ــع، ومن ــة وقــف الفظائ الطــرفين: مســؤولية محاول

ّـعها بهــذه الأبعــاد إلى الضفــة الغربيــة، ومحاولــة  تو�س

ــل  ــة داخ ــية والرهيب ــة الفاش ــذه الحكوم ــاف ه إيق

إسرائيــل نفســها. ليســت مســؤولية متســاوية، لكنهــا 

ــة. ــؤولية مشترك مس

ّـر كيــف  ًـا أن نفك� ــا وسياســيًاً، علينــا جميع� تاريخي�

ــوة،  ــو خط ــى ل ــدة، حت ــة واح ــوة إضافي ــو خط نخط

ــوم  ــون الي ــا الإسرائيلي ــي يرتكبه ــع الت ــع الفظائ لمن

سـطينيين. ّقّح الفلـ بـ

 أريــد أن أختــم بالقــول: نحــن لســنا الضحايــا. 

ــون هــم الفلســطينيون في غــّزّة،  ــا الحقيقي الضحاي

وكذلــك في الضفــة الغربيــة. ومشــكلتنا الآن ليســت 

"الانشــغال بالمســتقبل"، بــل قبــل كل شيء: إيقــاف 

الفظائــع. البحــث عــن شراكات قبــل الحديــث 

عــن حلــول تاريخيــة بعيــدة: شراكات في المقاومــة، 

ــادة  ــمها: إب ــور باس ــمية الأم ــة، وفي تس وفي الإدان

جماعيــة. شراكات مــن أجــل إســقاط حكومــة 

ــذه. ــادة ه الإب

ص من الفلسطينيين. 
ّ

 نهائي”: التخلّ
ّ

»اليمين لديه جواب واضح: التوجّّه نحو “حلّ

طرد أكبر عدد ممكن، أو إدخال من يبقون في بنية سياسية لا يستطيعون فيها 

حتى المقاومة، وإبقاؤهم تحت قمع عنيف. هذه هي “خطة الحسم” التي يطرحها 

سموتريتش: لن تقوم دولة يهودية إلا إذا قبل الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد. 

وإن لم يقبلوا؛ فالمصير هو الترحيل أو القتل«.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

البرنامج المشترك الفوري واضح برأيي:
الدعــوة إلى فــرض عقوبــات، والدعــوة إلى ضغــط دولي 

على إسرائيــل، والدعــوة إلى كل مــن يســتطيع إيقــاف هــذه 

الآلــة. وذلــك مــن أجــل المختطــفين، ومــن أجــل أن نبــدأ 

ًـا في التعــافي مــن الحــرب، ولكــن بــكل تأكيــد  نحــن أيض�

مــن أجــل وقــف العنــف الــوحشي ضــد الفلســطينيين في 

غــّزّة والضفــة.

ــه  ــول إن ــطيني يق ــم كل فلس ــا أفه ــت، أن ــا قل وكم

ــود  ــة" بين اليه ــة "شراك ــماع كلم ــتعّدّ أصالًا لس غير مس

ــة  ًـا أخلاقي ــي دروس� ــاول أن أعط ــطينيين، ولا أح والفلس

لأحــد. لكــن برأيــي المتواضــع، رغــم كل الصعوبــة، هــذا 

ــع الآن. ــه الواق ــا يتطّلّب ــط م بالضب

ــة  . المنظوم ــغيّرر ــد ت مـي ق ــخ العال ــد أّنّ التاري أعتق

ــار.  ــى تنه ــا حت ــزع وربم ــة تتزع ــة الدولي القانوني

، وكذلــك التاريــخ  والتاريــخ الفلســطيني يتــغيّرر

اليهــودي، وأقولهــا بأشــّدّ الكلمــات، لقــد تلــّوّث. لقــد 

ــر إلى  ــنحتاج إلى النظ ا س ــًدً ــن الآن فصاع ّـخ. وم تلط�

تاريخنــا، إلى ثقافتنــا، إلى أفكارنــا ومســاءلة أنفســنا: 

ــع؟ ــذا الوض ــا إلى ه ــف وصلن كي

ًـا  ــيُطُالََبون يوم� ــيين س ــود والإسرائيل ــن اليه ــال م  أجي

ّـا جــرى في غــّزّة وفلســطين.  مــوا حســابًاً عم� مــا بــأن يقّدّ

ّـا  ًـا عم� ــل أيض� ــام 1948، ب ــدث ع ّـا ح ــط عم� ــس فق لي

جــرى في 2023، و2024، و2025؛ ومــن يعلــم متــى 

ــه. ــذا كل� ــينتهي ه س

ف، ولا نعرف ما ســتكون  نحــن لا نعــرف متــى ســيتوّقّ

نتائجــه. مــا يحــدث الآن غريّر التاريــخ اليهــودي والإسرائيلي 

ًـا مــا  ــا ســنتمّكّن يوم� إلى الأبــد، بطريقــة لا أعــرف إن كن�

ًـا. وبالنســبة  مــن التعــافي منهــا، أو كيــف ســنفهمها لاحق�

ــن  ــة م ــة نابع ــة يهودي ــل هوي ــن داخ ــودي، وم لي، كيه

هــذا التقليــد، فهــذا يمــّزّق قلبــي.

ــة  ّـد: هــذه ليســت المشــكلة العاجل لكننــي أعــود وأؤك�

ولا الأساســية الآن. المشــكلة الآن هــي إيقــاف الإبــادة 

ــات،  ــرف العملي ــح غ ــة، فت ــال الأدوي ــة. إدخ الجماعي

تــوفير الخبــز. وبعدهــا: كيفيــة إعــادة إعمــار غــّزّة. هــذا 

مــا يجــب فعلــه الآن. هــذه هــي مســؤوليتنا نحــن اليهــود 

أن نناضــل مــن أجلــه بــكل قّوّتنــا. وأكــرر أّنّنــي أعتقــد 

أّنّ هــذا النضــال يكــون أكثــر فعاليــة، على الــدى القــصير 

ــّمّ في إطــار شراكــة. ــا يت ــل، عندم والطوي

تأسيســية للإسرائيلــيين  لحظــة  نعيــش  نحــن 

ــّدّل.  ــدولي تب ــام ال . النظ ــغريّر ــطينيين. كل شيء ت وللفلس

القانــون الــدولي تــّمّ تــدميره. المحكمــة الجنائيــة الدولية 

نفســها تتعــرض للعقوبــات، ولا نعــرف إن كانــت 

قــادرة أصالًا على العمــل. الجميــع يخــاف مــن إسرائيــل 

ومــن الولايــات المتحــدة. وألمانيــا )التــي ارتكبــت الإبــادة 

ضــد اليهــود( دعمــت وتواصــل في الواقــع دعــم الإبــادة 

 ، ــغريّر ّـه يت ــي كل� ــوم. الوع ــل الي ــا إسرائي ذه ــي تنّفّ الت

ــا. وليــس نحــو  ًـا، وإسرائيلي� ــا، فلســطينيًاً، يهودي� عالمي�

ــل. الأفض
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